
ــــا العــــراق يطاني يكــــا وبر كيــــف قتلــــت أمر
مرتين؟

, ديسمبر  | كتبه سديم بخاري

خلال الســنوات العــشر الأولى مــن الرئاســة كــان “صــدام حسين” حليفًــا للولايــات المتحــدة الأمريكيــة،
يًا وسياسيًا كاملاً خلال حربه مع إيران وتلقى الأسلحة البيولوجية والكيماوية التي تلقى دعمًا عسكر
ــرانيين، كمــا حصــل علــى إعانــات حربيــة في مجــزرة حلبجــة علــى الأكــراد بالغــاز اسُــتخدمت ضــد الإي
الكيمــاوي عــام  وتلقــى مساعــدات لتطــوير أســلحة الــدمار الشامــل، دعمــت الولايــات المتحــدة
صدام حسين ومولته وزودته بالأسلحة ولكن انقلبت ضده بعد أن بدأ يخ عن السيطرة ولم يعد
يخـدم مصالـح الإمبيرياليـة الأمريكيـة، واسـتغلت الحكومـة الأمريكيـة لاحقًـا كـل الجرائـم الـتي ارتكبهـا
صدام حسين بموافقة ومعاونة منها لتأليب الرأي العام ضد العراق وتبرير جريمتين كانت لهما الأثر

الكبير في تشكيل العراق الذي نراه اليوم.

مــا جعــل صــدام حسين يتحــول مــن حليــف إلى عــدو ديكتــاتور يجــب نزعــه مــن الســلطة هــو غــزوه
للكــويت، لأن ذلــك لم يكــن مــدعومًا مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وبعــد أن صرح مســتشار الأمــن
الوطني الأمريكي زبغنيو بريجنسكي “نحن لا نرى أي خلاف في المصالح بين الولايات المتحدة الأمريكية
 بوش بعد بينما كان صدام حسين يرتكب مجازر ضد الشيعة، صرح جو  والعراق”، في
ســنة أن صــدام حسين “طاغيــة قاتــل” يهــدد أمــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وأنــه “غــير مســتعد
لوضــع حيــاة أمريــكي واحــد علــى المحــك بالثقــة في صــدام حسين” عنــدما أعلــن صــدام حسين أنــه لا

يملك أسلحة دمار شامل.

https://www.noonpost.com/4683/
https://www.noonpost.com/4683/


يمة الأولى .. العقوبات الاقتصادية: الجر

بعد غزو صدام حسين للكويت عام  فرض مجلس الأمن للأمم المتحدة عقوبات اقتصادية
تمنع المعاملات المالية والرحلات العالمية والتبادل التجاري مع العراق، ولكن كان من المفهوم أن هذه
العقوبــات فُرضــت بشكــل أســاسي مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا، وعنــدما رفــض صــدام
حسين الانســحاب مــن الكــويت بــدأت قــوات التحــالف الأمريكيــة والبريطانيــة والفرنســية بالعــدوان

الجوي والأرضي الذي دفع الجيش العراقي للانسحاب.

اليورانيـوم المنضـب، الـذي يعتـبر مـن أسـلحة الـدمار الشامـل، قـد ثبـت اسـتخدامه مـن قبـل الولايـات
كـثر مـن  طنًـا ومـا زالـت العـراق المتحـدة وبريطانيـا خلال العـدوان علـى العـراق والكـويت، أطُلـق أ
تشهـد الآثـار الـتي خلفهـا هـذا السلاح؛ تزايـدت عـدد حـالات السرطـان والتشوهـات الخلقيـة وسرطـان
الدم وأورام الدماغ، وبسبب العقوبات المفروضة والتي بقيت حتى بعد انسحاب قوات العراق من
دولة الكويت، مُنعت الأدوات والأجهزة اللازمة لإزالة التلوث الناتج عن اليورانيوم المنضب من دخول
العــراق، ومــا زاد الوضــع ســوءًا منــع جميــع أنــواع الأدويــة بحجــة قابليــة اســتخدامها لصــنع أســلحة

كيماوية، وهكذا ترك شعب العراق بأمراض مميتة دون علاج.

حتى الكتب والصحف مُنعت من دخول العراق، والأقلام لأن الجرافيت الموجود داخلها قد يستخدم
في صـنع مفـاعلات نوويـة، لدولـة معتمـدة علـى النفـط كمصـدر دخـل بشكـل أسـاسي هـذه العقوبـات
كــانت مــدمرة، تــم منــع الكلــورين أيضًــا، وبســبب ذلــك كــانت ميــاه المجــاري تفــ في نهــر الفــرات غــير
معالجة، الأمراض التي أبُيدت منذ  مثل الكوليرا والتيفوئيد عادت مرة أخرى، وبالرغم من أن
الغذاء والدواء لم يكونوا ضمن المواد الغير مسموح بإدخالها إلا أنه بسبب السيطرة التي تحظى بها
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا علــى مجلــس الأمــن للأمــم المتحــدة، مُنــع الغــذاء والــدواء مــن
دخـــول العـــراق، وفي خلال الأشهـــر الثمانيـــة الأولى مـــن العقوبـــات تـــوفي . طفلاً تحـــت ســـن
الخامســة، بحلــول عــام  أصــبح معــدل الوفــاة للشهــر الواحــد مــا يقــارب  طفلاً بســبب

الجوع والمرض، حسب إحصاءات الأمم المتحدة مات ما يجاوز المليون عراقيًا بسبب العقوبات.

برنامج “النفط مقابل الغذاء” الذي يسمح للعراق ببيع جزء بسيط من نفطها مقابل مال يذهب
مبـاشرة إلى حسـاب يتحكـم بـه مجلـس الأمـن للأمـم المتحـدة ومعظـم هـذا المـال يتـم دفعـه لمصـاريف
الأمـــم المتحـــدة وإصلاحـــات الكـــويت، لم يكـــن كافيًـــا لتخفيـــف الأزمـــة، حســـب مـــا أوضحـــه “هـــانس
سبونيك” منسق الأمم المتحدة في العراق، أن البرنامج يسمح بمائة دولارًا فقط لكل عراقي ليعيش
 عليها سنة كاملة، وحتى بعد رفع العقوبات الاقتصادية فإن مجلس الأمن مازال يحتفظ بمبلغ
مليـون دولارًا مـن عائـدات النفـظ حـتى عـام  لتغطيـة نفقـات الأنشطـة المتعلقـة بالبرنـامج، كمـا
يحــق لمجلــس الأمــن الاحتفــاظ بمــا يقــارب  مليــون دولار لتغطيــة نفقــات ممثلــي الأمــم المتحــدة

ووكلائها العاملين على البرنامج.

“دينيس هاليداي” منسق الأمم المتحدة في العراق الذي قدم استقالته احتجاجًا على أثر العقوبات
على الشعب العراقي، قال في أحد تصريحاته: “نحن نشن حربًا، من خلال الأمم المتحدة، على أطفال
وشعب العراق، لقد أمرت أن أطبق سياسة أشبه ما تكون بالإبادة الجماعية، سياسة متعمدة قتلت



كثر من مليون شخصًا من الأطفال والبالغين”. أ

في عـام  أعلـن مجلـس الأمـن للأمـم المتحـدة أن العقوبـات سـوف ترفـع إذا تخلـت العـراق عـن
أسلحة الدمار الشامل وبرامج الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية، ووافقت على مراقبة من
لجنـة الأمـم المتحـدة الخاصـة بـالعراق، في عـام  وافقـت اللجنـة أن جميـع برامـج أسـلحة الـدمار

الشامل قد تم إتلافها.

الأثــر المشين للعقوبــات أوقــع الشعــب العــراقي في فقــر شديــد ودمــار شامــل، بينمــا خــ نظــام صــدام
حسين منها أفضل من قبل، حينما سُئلت “مادلين أولبرايت”، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية
ــا يســتحق دفعــه لهــذه العقوبــات، ــا ثمنً للأمــم المتحــدة، إذا مــا كــان مــوت نصــف مليــون طفلاً عراقيً

أجابت: “نظن أن الثمن كان يستحق ذلك”.
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جريمـة العقوبـات الاقتصاديـة الـتي حطمـت الشعـب العـراقي لم تنتـه إلا بعـد بـدء جريمـة أخـرى تضمـن
سـحق العـراق سياسـيًا واقتصاديًـا، غـزو العـراق كـان ليضمـن أن العـراق لـن تقـف مجـددًا، أن العـراق

ستظل خاضعة للولايات المتحدة الأمريكية.

 أولاً كان الغزو بحجة أن صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل تهدد أمن أمريكا لأن هناك ما
يربــط صــدام حسين بالقاعــدة في تفجــيرات  ســبتمبر، عنــدما اتضــح أن صــدام حسين لا يمتلــك
أسلحة دمار شامل وأنه لا يوجد شيء يربطه بالقاعدة، تغيرت الحجة إلى كون صدام حسين ديكتاتور
يــر شعــب العــراق مــن قبضتــه، وحــتى ولــو ثبتــت الحجــج السابقــة فإنــه كــان ظــالم يجــب إطــاحته لتحر
بالإمكــان تجنــب الحــرب واللجــوء إلى حــل ســياسي آخــر لا يتضمــن الحــرب مثــل القــرار الــذي عرضتــه
روسيا وفرنسا وألمانيا بوضع برنامج زمني لإزالة أسلحة العراق، وبالرغم من المعارضة العالمية لحرب
العـراق وعـدم تـوفر أدلـة كافيـة تـدين العـراق وتـبرر الحـرب عليهـا إلا أن أمريكـا وبريطانيـا شنتـا الحـرب

على العراق.

قبـل الغـزو حـذر الكثـير مـن الخـبراء أن الغـزو سـوف يثـير الإرهـاب، مجلـة المخـابرات العسـكرية العالميـة
اسـتنتجت أن “الحـرب في العـراق تهـدد بإشعـال اضطرابـات وخلـق تهديـدات إرهابيـة جديـدة”، وقـد
 كانت هذه الاستنتاجات في محلها، ففي تقرير للأمم المتحدة زادت نسبة الانضمام للقاعدة في
إلى  دولــة في الفــترة الــتي بــدأت فيهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بــالتجهيز للغــزو، وأوضــح خــبراء

الإرهاب بيتر بيرجن وبول كركشانك أن الإرهاب زاد  أضعاف في العراق بعد الغزو الأمريكي.

وخلال السبع سنوات التي حصل فيها الغزو، وجد الشعب العراقي نفسه مرة أخرى ضحية لسياسة
أمريكا المتوحشة، في الشهر الأول من الغزو مات ما يقارب  عراقيًا في عدوان يومي موجه على
مختلف أرجاء العراق من القوات الأمريكية والبريطانية، حسب ما أعلنته وكالة الاقتراع البريطانية
OBR، وصــلت نســبة ضحايــا الحــرب إلى . مليــون شخصًــا، بينمــا وضعــت بعــض الإحصائيــات
حصـيلة الضحايـا عنـد . شخصًـا، ومهمـا كـان العـدد الحقيقـي للضحايـا فإنـه يظـل مرتفعًـا



بشكل مخيف، % من شعب العراق البالغ عددهم  مليون قد قُتل أو أصُيب أو شرُد، التربة
الخصبة في العراق دُمرت وبشدة لدرجة أن هناك شكوكًا كثيرة إذا ما كانت التربة صالحة لزراعة أي

شيء.

في شهر أبريل ، قام الجيش الأمريكي بهجوم على مدينة الفلوجة تم فيه تشريد معظم سكان
المدينة البالغ عددهم . وتدمير معظم مباني المدينة، كما ثبت استخدام الفسفور الأبيض
كسلاح من قبل الجيش الأمريكي، ومازال سكان مدينة الفلوجة يشهدون الآثار الخطيرة التي خلفها

هذا السلاح الكيماوي القاتل، ومثل هذا تكرر على مدى سبع سنوات خلال حرب العراق.

المـؤ الإخبـاري في العـراق “نـير روسـن” وصـف مـا يحـدث في العـراق قـائلاً: “العـراق قتلـت كي لا تعـود
كثر من الاحتلال المنغولي في القرن الثالث عشر”. مجددًا، الاحتلال الأمريكي كان مدمرًا أ

ــدأت الصراعــات الطائفيــة ــالتكون وب ــدأت الميليشيــات ب ومــع فــراغ الســلطة الــذي نتــج عــن الغــزو ب
بالاشتعال ما بين السنة والشعية والأكراد، وما حصل من انقلاب كفة السلطة للشيعة على حساب
السنة الذين كانوا مهيمنين على الوسط السياسي قبل الحرب أدى في النهاية إلى حرب أهلية تحارب
بشكـل أسـاسي بين السـنة والشيعـة في العـراق، هـذا بالإضافـة إلى التطهـير العـرقي الـذي تعرضـت لـه
بغــداد وعــدة مــدن وقــرى علــى يــد قــوات الاحتلال والميليشيــات، ثــم تبــع كــل ذلــك زعزعــة في المنطقــة

كملها. المحيطة بالعراق بأ

وإذا ما لاحظنا الوضع الحالي للعراق مع ظهور تنظيم داعش على المنصة السياسية وما تبعه من
مزيد من الانقسامات والصراعات، فإنه يمكن تتبع المصدر الأساسي للحال الذي وصلت إليه العراق
ــات المتحــدة ــا، ولكــن بالنســبة للولاي ــة وبريطاني ــات المتحــدة الأمريكي ــم الــتي ارتكبتهــا الولاي إلى الجرائ
كبر مخزون للنفط في العالم كان يستحق هذا العناء، ويظهر هذا جليًا الأمريكية، السيطرة على ثاني أ
منـذ بدايـة الحـرب، حيـث كـان حمايـة الحقـول والمنشـآت النفطيـة ذي أهميـة بالغـة بينمـا تركـت بنيـة
العراق وآثارها للانهيار، إضافة إلى أن النفط العراقي أصبح في أيدي شركات غربية وأمريكية بالتحديد،
وهذا ما نصت عليه المعاهدة العراقية – الأمريكية في  التي تم التوقيع عليها لتضمن للجيش
الأمريكي البقاء على أرض العراق مدة غير محدودة حتى ينتهي العدوان والإرهاب في العراق، وهو
الأمر الذي يثير السخرية لأن العدوان والإرهاب في العراق لم يتشكل إلا على يد الجيش الأمريكي، كما

نصت المعاهدة بشكل أهم على تشجيع الاستثمار الأجنبي وخصوصًا الاستثمار الأمريكي.

في الواقع، العراق قُتلت مرات كثيرة على يد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، صدام حسين كان
ديكتاتورًا ولكن الرئيس الذي خلفه كان ديكتاتورًا آخر مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية، والعراق
مازالت تعيش في ظل نظام استبدادي يحرم الشعب العراقي من أبسط حقوقه، ما يدعو للسخرية
أن جــو بــوش يصــف العــراق بالإنجــاز العظيــم، إذا كــان بــوش يقصــد تخريــب تــراث مهــد الحضــارة
كـثر مـن مليـون شخـص، وتشريـد ملايين أخـرى، وزعزعـة منطقـة وتحويلهـا إلى ملجـأ للإرهـاب، قتـل أ

كملها، فإذن .. نعم العراق كانت “إنجازًا عظيمًا”. بأ
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